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مستخلص:

مشــكلة دارفــور مســتعصية بســبب فظاعــة مــا ارتكــب فيهــا مــن جرائــم انســانية حقيقيــة، ولم تســتطيع 
ــى  ــادر ع ــد الق ــي والوحي ــل الشرع ــان والمتكف ــوق الانس ــاسي لحق ــي الأس ــدة الراع ــم المتح ــة الأم منظم
الحفــاظ عــى حريــة مواطنــي الــدول والدفــاع عنهــم وعــن حقوقهــم، لهــذا نجــد الــدول تســارعت عــى 
ــا  ــا وطموحاته ــه مصلحته ــا تقتضي ــة لم ــدة الامريكي ــات المتح ــيما الولاي ــكلة ولا س ــذه المش ــل في ه التدخ
ــة  ــات الداخلي ــي شــهدتها دارفــور والتداعي ــة بالنفــط والمعــادن، وان الاحــداث الت في هــذه المنطقــة الغني
ــة العامــة والأوضــاع الســائدة بالأزمــة ويمكــن وصفهــا  ــة جعلتهــا مــن الممكــن وصــف الحال والخارجي

بالاقــراب مــن خــروج الأمــور عــن نطــاق التحكــم والســيطرة. 
الكلــات المفتاحيــة: أزمــة دارفــور، الجنجويــد، الــدول الكــرى، الكونكــرس الأمريكــي، المصالــح 

الاقتصاديــة، الــراع القبــي. 

Darfur Crisis and the U.S. Position on It (2001–2005)
Asst. Prof. Badaa Shehab Ahmed 

University of Samarra – College of Education

Abstract:
The Darfur problem remains intractable due to the horrific humanitarian crimes 

committed there. The United Nations, as the primary sponsor of human rights and 
the only legitimate body capable of protecting the freedom and rights of citizens, 
failed to resolve the issue. Consequently, many countries rushed to intervene—most 
notably the United States of America, driven by its interests and ambitions in this 
resource-rich region abundant in oil and minerals. The events in Darfur and their 
internal and external repercussions have led to what can be described as a crisis 
situation, approaching a point where governance and control were nearly lost.

Control
Keywords: Darfur Crisis, Janjaweed, Major Powers, U.S. Congress, Economic In-

terests, Tribal Conflict.
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المقدمة

تعــد الســودان احــدى الــدول التــي اتســم تأريخهــا 
بالصراعــات واضطــراب أوضاعهــا وعــدم الاســتقرار 
الداخــي جعــل مــن الســهل التدخــل مــن قبــل الــدول 
الخارجيــة، لذلــك تســارعت الــدول المختلفــة ولا ســيما 
الولايــات المتحــدة الامريكيــة لتتدخــل في قضيــة مهمــة 
ــة  ــذه المنطق ــن ان ه ــد م ــور ولا ب ــة دارف ــي قضي الا وه
غنيــة بالثــروات الطبيعيــة مــن ذهــب ونحــاس وبــرول، 
ولمعاقبــة النظــام الســوداني عــى مواقفــه الوطنيــة والثابتة 
ركاب  في  الســر  وعــدم  العربيــة  الحقــوق  تأييــد  في 
المــروع الأمريكــي المعــد للمنطقــة، ولضــان الســيطرة 
السياســية للولايــات ازديادهــا لحــدة الــراع الداخــي 
مــن خلال ضــخ الأموال والســاح للقبائــل والجماعات 
لتمكينهــا مــن الســيطرة، وبذلــك تقويــة نفــوذ الطــرف 
الداعــم الامــر الــذي زاد مــن تعقيــد المشــكلة وتداخــل 
أبعادهــا وأســبابها، مــن الــروري انصــاف القبائــل 
ــم في  ــي وحقه ــياسي والاجتماع ــم الس ــم وزنه واعطائه
ــة والمناصــب السياســية مــن خــال  الوظائــف الحكومي
حــل داخــي مــن قبــل الحكومــة الســودانية وبدعــم 
ــامته وحقــوق  ــور س ــم دارف ــن إقلي ــى يضم ــي حت عالم

ــوره.  ــتمرارية تط ــه واس مواطني
وقسم البحث الى اربع مباحث 

- المبحــث الأول: نبــذه جغرافيــة وتركيبــة ســكانية 
عــن إقليــم دارفــور .

- المبحث الثاني: اطراف النزاع في دارفور.  
- المبحــث الثالــث: موقــف الولايــات المتحــدة مــن 

أزمــة دارفــور. 
- المبحث الرابع: نتائج الأزمة. 

المبحث الأول : نبذه جغرافية وتركيبة 

سكانية عن إقليم دارفور

ــغ  ــث تبل ــودان حي ــرب الس ــور غ ــم دارف ــع إقلي يق
مســاحته حــوالي نصــف مليــون كــم مربــع أي مــا يعــادل 
%20 مــن مســاحة الســودان وهــي مســاحة كبــرة جــداً 
تعــادل مســاحة العــراق تقريبــاً، تربــط دارفــور بــن 
افريقيــا وحــوض  افريقيــا وجنــوب صحــراء  شــال 
بــن  دارفــور  إقليــم  ويمتــد  افريقيــا،  غــرب  النيــل 
خطــي عــرض 10، 20 شــالاً وخطــي طــول 16، 27 
شرقــاً، تحــده ليبيــا في الشــال الغــربي، وتشــاد وافريقيــا 
ــن  ــالية م ــة الش ــرب، والولاي ــة الغ ــن جه ــطى م الوس
ــرى  ــان الك ــات كردف ــي، وولاي ــالي الشرق ــزء الش الج
مــن ناحيــة الــرق وولايــات بحــر الغــزال الكــرى 

ــوب. )1(  ــة الجن ــن ناحي م
ويقسم الإقليم إدارياً الى ثلاث ولايات: 

- شمال دارفور وعاصمتها مدينة الفاشر. 
- جنوب دارفور وعاصمتها مدينة نيالا. 

- غرب دارفور وعاصمتها مدينة الجنينة.)2(
يغلــب عــى شــال دارفــور الطابــع الصحــراوي 
قليلــة الأمطــار غــر كافيــة للزراعــة فســكانها يضطــرون 
ــن  ــث ع ــرى للبح ــن أخ ــية الى أماك ــع الماش ــزوح م للن
ــا  ــر فيه ــة تكث ــور جه ــرب دارف ــا غ ــي، أم ــاء والمراع الم
ــان وتنتــر الزراعــة والجهــة الأخــرى  الأمطــار والودي
امطارهــا قليلــة وزراعتهــا قليلــة، أمــا جنوبهــا تكثــر فيها 
الأمطــار وتغطيــة التربــة الطينيــة كــا تكثــر فيــه الادغــال 

))) عبــده موســى، دارفــور مــن أزمــة دوليــة الى صراح القــوى 
 ،2009 الدوحــة،  للعلــوم،  العربيــة  الــدار  العظمــى، 

 .77 ص
))) زكــي البحــري، مشــكلة دارفــور أصــول الأزمــة وتداعيات 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، 

القاهرة، 2010، ص9. 
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ــار  ــاة الابق ــر لرع ــد كب ــة الى تواج ــائش بالإضاف والحش
وبالنظــر الى أحــوال المنــاخ في دارفــور لهــذا تتبايــن مــن 
ــل  ــع مي ــالهِ م ــع في ش ــرارة ترتف ــرى فالح ــة الى أخ منطق
للانخفــاض في القســم الجنــوبي ونتيجــة هــذا التنــوع 
المناخــي تنمــو الكثــر مــن النباتــات والأشــجار مختلفــة 

ــواع.)1(  الان
وقــد أدى تنــوع التضاريــس في دارفــور الى تنــوع 
ــذي أدى الى  ــر ال ــكان، الام ــة للس ــطة الاقتصادي الانش
ســهولة الاتصــال بــن دارفــور وجيرانهــا ممــا خلــق نوعــاً 

ــم.  ــكاني في الإقلي ــوع س ــاً لتن ملحوظ
أمــا تركيــة الســكانية يبلــغ عــدد ســكان الإقليــم 
اكثــر مــن ســتة ملايــن نســمه أي مــا يعــادل خمــس 
ــوالي 195  ــور ح ــم دارف ــم إقلي ــودان ويض ــكان الس س
قبيلــة قياســاً بالســودان كامــاً الــذي يضــم 570 قبيلــة 
ويمكــن تقســيم ســكان دارفــور الى مجموعتين رئيســيتين 

ــا.)2( وهم
الزغــاوة،  الداجــو،  ومنهــا  الافريقيــة  القبائــل   -
البرقــد، التنجــور، الفــور، الميــدوب، القمــر، التكــرور، 

الفلاتــا، المســاليت.)3(
- القبائــل العربيــة ومنهــا الرزيقــات، التعايشــة، 
ــة،  ــدار، كنان ــو ح ــران، بن ــو عم ــد، بن ــرية، المحامي المس

الســامات، الترحــم، الكبابيــش.)4(
وقــد أدى هــذا الاختــاف  في الســالات الســكانية 
اللغــات واللهجــات  تنــوع  الموجــودة في دارفــور الى 

والــراع  التأريــخ  دارفــور  عثــان،  ضيفــي  عبدالنعيــم   (((
 .12 ص   ،2008 القاهــرة،  الرشــاد،  دار  والمســتقبل، 

))) مصطفــى شــفيق عــام، التدخــات الخارجيــة في أزمــة 
دارفــور، سلســلة رؤى معــاصرة، المركــز العربي للدراســات 

ــاشر، 2009، ص10.  ــدد الع ــرة، الع ــانية، القاه الانس
))) المصدر نفسه، ص14. 

والــراع  التأريــخ  دارفــور  عثــان،  ضيفــي  عبدالنعيــم   (((
ص18-20.  والمســتقبل، 

التــي يتحــدث بهــا الســكان والتــي وصلــت الى حــوالي 
14 لغــة مختلفــة، ولكــن تبقــى اللغــة العربيــة هــي اللغــة 
المفهومــة في كافــة مناطــق دارفــور ممــا يوجــد قاعــدة 

ــع. )5( ــن الجمي ــش ب للتعاي
ــم  ــامي، وه ــن الإس ــكان بالدي ــع الس ــن جمي ويدي
عــى المذهــب المالكــي، ويحــرف اهــل دارفــور الزراعــة 
ــد أحدثــت موجــات التصحــر والجفــاف  والرعــي، وق
التــي ضربــت دارفــور في ســبعينيات وثمانينيــات القــرن 
المــاضي تراجعــاً كبــراً في الأراضي الصالحــة للزراعــة 
القبائــل  التــي كانــت تســتفيد منهــا  المائيــة  والمــوارد 

ــتقرة. )6(  ــل المس ــة والقبائ المترحل
اولاً: أصول أزمة دارفور 

يكــن القــول بان الموقــع الجغرافي والتركيبة الســكانية 
في إقليــم دارفــور قــد ســاهم بشــكل او بأخــر في تأجيــج 
الصراعــات واشــعالها بــن القبائــل التــي تقطــن الإقليــم، 
ويعتــر الــراع في دارفــور لا يحمــل في اشــكاله الطابــع 
لظــروف  نتيجــة  كان  بــل  مطلــق  بشــكل  العنــري 
طبيعيــة مثــل التصحــر والجفــاف بالدرجــة الأولى الامــر 
الــذي أدى الى هجــرة القبائــل الرعويــة ودخولهــا الى 
حــدود مناطــق قبائــل أخــرى تمتهــن الزراعــة، وهــذا 
أدى الى نزاعــات حــول الأرض بــن القبائــل الوافــدة 
والقبائــل صاحبــة الأرض، الامــر الــذي ســبب تدهــوراً 
في الأوضــاع الأمنيــة وانتشــار الســاح بكميــات كبــرة 
في ايــدي القبائــل بســبب متاخمــة الإقليــم لمناطــق مجــاورة 

أوضاعهــا غــر مســتقرة.)7(

))) محمــود أبــو العينــن، الخليفــة التأريخيــة لبعــض القضايــا 
 ،2001 الافريقــي  الاســراتيجي  التقريــر  الأفريقيــة، 
معهــد البحــوث والدراســات الافريقيــة، القاهــرة، 2002، 

 .15 ص
))) مصطفــى عثــان إســاعيل، قضايــا افريقيــة معــاصرة، مكتبة 

مدبولي، القاهــرة، 2008، ص44. 
))) مصطفــى أبــو الخــر، أزمــات الســودان الداخليــة والقانــون 
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ــدة  ــن ولي ــور لم تك ــة دارف ــه ان أزم ــك في ــا لا ش ومم
الســاعة فهــي شــانها شــان أغلــب النزاعــات الافريقيــة 
يتداخــل فيهــا المــاضي بالحــاضر، والعامــل الســياسي 
والخارجــي،  والداخــي  والاقتصــادي  بالاجتماعــي 
فالأزمــة ترجــع في بدايتهــا الى عقــود ســابقة، وقــد اكــد 
ــتمر  ــم ومس ــكل دائ ــوم بش ــوداني في الخرط ــام الس النظ
عــى ان الــراع في دارفــور هــو صراع تأريخــي عــى 

ــم. )1( ــل الإقلي ــن قبائ ــوارد ب ــوذ والم النف
ــل  ــن القبائ ــاة ب ــاط الحي ــات في ان ــل الاختلاف ولع
للأصــل  معظمهــا  ينتمــي  الــذي  الرحــل  البدويــة 
ينتمــي  التــي  المســتقرة  الزراعيــة  والقبائــل  العــربي، 
معظمهــا للأصــل الافريقــي، كان ســبباً مهــاً في حدوث 
مناوشــات ونزاعــات بســبب محــاولات الســيطرة عــى 
ــات  ــك المناوش ــهر تل ــل اش ــكلأ ولع ــاه وال ــادر المي مص
ــة  ــات وقبيل ــة الرزيق ــن قبيل ــام 1967 ب ــدث ع ــا ح م
وفقــاً  المنازعــات  هــذه  تســوية  تــم  ولكــن  المعاليــة، 

لأليــات تقليديــة واعــراف ســائدة. )2(
ثانياً: أسباب أزمة دارفور 

هنــاك أســباب لتفســر أزمــة دارفــور وتقســيمها 
وتفاعــل  المســببات  الى  للوصــول  واضــح  بشــكل 
تناولنــا  خــال  مــن  ذكرهــا  ســنحاول  ومخرجــات 
مجموعــة مــن العوامــل المختلفــة والمتداخلــة في الوقــت 
ذاتــه، والتــي تســهم بطــرق مختلفــة وبدرجــات متفاوتــة 
في إيجــاد البيئــة المتوتــرة الصالحــة لنشــوء الصراعــات 
والنزاعــات وتســمح بتفاقمهــا الى ان خرجــت المشــكلة 

القاهــرة،  والتوزيــع،  للنــر  ايــراك  المعــاصر،  الــدولي 
ص38.   ،2006

ــرب  ــخ ح ــور تأري ــال، دارف ــس دي ف ــت وألك ــولي فلين ))) ج
وإبــادة، شركــة المطبوعــات للتوزيــع والنــر، بــروت، 

ص56.   ،2006
الهيمنــة،  عــر  وتحديــات  افريقيــا  عبدالرحمــن،  حمــدي   (((

ص145.   ،2007 القاهــرة،  مدبــولي،  مكتبــة 

ــال الان.  ــو الح ــا ه ــيطرة ك ــاق الس ــن نط ع
1- عوامل داخلية أدت الى ظهور الأزمة هي: 

تتحمــل  حيــث  بالغبــن  الشــعور  تنامــي   .1
ــؤولية  ــن المس ــزءاً م ــة ج ــودانية المتعاقب ــات الس الحكوم
ــة غــرب الســودان  ــزاع لعــدم اهتمامهــا بتنمي في هــذا الن
المســتويات  كافــة  عــى  التهميــش  مــن  عانــى  الــذي 
يفتقــر  حيــث  والسياســية  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
الاســتثمارية  والمشروعــات  التحتيــة  للبنــى  الإقليــم 
فشــل  ظــل  وفي  والصحيــة،  التعليميــة  والخدمــات 
الحكومــات في تحقيــق التنميــة وتقديــم الخدمــات في 
الســودان بشــكل متســاوٍ، لابــد ان يتولــد شــعور بالغبــن 
مجموعــة  بــان  متنــامٍ  شــعور  الى  دارفــور  في  تترجــم 
القبائــل الشــالية تحتكــر الحكــم والثــروة عــى حســاب 
القبائــل الأخــرى - إضافــة الى البطالــة أدى انخــراط 

العســكرية.)3(  التنظيــات  الشــباب في  مــن  العديــد 
ــودان  ــل الس ــة مث ــة في دول ــاء الإدارة الاهلي 2. الغ
يغلــب عــى شــعبها طابــع البــداوة ومــا زالــت تمثــل 
يمكــن  أساســه،  عــى  التمايــز  ويتــم  بــه  يعتــد  كيانــاً 
لــإدارة الاهليــة ان تكــون نظامــاً فعــالاً إذا احســن 
اســتخدامه لا ســيما في إقليــم دارفــور الــذي يغلــب 
عليــه الطابــع القبــي والعشــائري، ففــي فــرة حكــم 
ــة  ــاء الإدارة الأهلي ــري)4(*)1985-1969( بألغ النم

))) عمــر حــاج الزاكــي، التنافــس الأوروبي في دارفــور، المركــز 
 ،2007 القاهــرة،  الدبلوماســية،  للدراســات  القومــي 
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لجمهوريــة  الرابــع  الرئيــس  النمــري:  محمــد  جعفــر   * 	(((
ــل 1985  ــو 1969 الى 6 ابري ــن 25ماي ــم م ــودان حك الس
ــة العســكرية الســودانية ســنة 1952 تأثــر  تخــرج مــن الكلي
في أفــكار جمــال عبدالنــاصر، النمــري كان قائــد حملــة ضــد 
التمــرد في جنــوب الســودان وشــارك في محــاولات للإطاحة 
بالحكومــة الســودانية. ينظــر: عــادل رضــا، جعفــر النمــري 
ــرة،  ــث، القاه ــري الحدي ــب الم ــدي، المكت ــل والتح الرج

 .487 ص   ،1975
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واســتبداله بلجــان الاتحــاد الاشــراكي، في اطــار الحكــم 
المحــي والإقليمــي وبهــذا حرم زعــاء القبائل والشــيوخ 
مــن ممارســة صلاحياتهــم المعهــودة انفــراد ســياسي، 
أهميــة  ادركــت  البشــر  حســن  حكومــة  فــرة  ففــي 
نظــام الإدارة الاهليــة فأعــادت العمــل بهــا مــن جديــد 
لكنهــا ارتكبــت خطــأ حيــث أدت الى اثــارة حنــق قبيلــة 
المســاليت التــي تعتــر نفســها صاحبــة الحــق في الأرض 

وادارتهــا طبقــاً للاعــراف المحليــة.)1( 
ــم:  3. تشــابك الحــدود وانتشــار الســاح في الإقلي
عــدم  وبســبب  الاهليــة  الإدارة  الغــاء  تــم  عندمــا 
ــات كبــرة مــن  ــة الــكافي تــم تهريــب كمي تدخــل الدول
ــطى،  ــا الوس ــن افريقي ــاد وم ــا والتش ــن ليبي ــاح م الس
بســبب تداخــل الحــدود وعــدم وجــود قــوات حدوديــة 
منتــرة عــى حــدود دارفــور، وجلــب أســلحة حديثــة 
في دارفــور لدرجــة انهــا أصبحــت اكثــر فتــكاً وقــوة 
مــن أســلحة الجيــش الســوداني نفســه واصبــح حمــل 
ــه في  ــة نفس ــوري ضرورة لحماي ــل الدارف ــاح للرج الس
ظــل الظــروف المحيطــة وان لم يكــن طرفــاً في النــزاع 
ــي  ــع مواطن ــاد جمي ــي ع ــات الأمن ــذا الانف ــل ه وفي ظ
دارفــور للتمســك بانتمائهــم القبــي والاعــان عنهــا 
ــع  ــن تب ــم م ــهم فمنه ــة انفس ــم وحماي ــف بهويته للتعري
ــاوة.)2(  ــل الزغ ــع قبائ ــن تب ــم م ــاليت ومنه ــل المس قبائ
الاميــة  وانتشــار  دارفــور  في  التعليــم  اهمــال   .4
أدى الى زيــادة الأزمــات وتوســيع اثارهــا خاصــة في 
ظــل انعــدام تعليــم المــرأة تمأمــاً لوقــت قريــب، كــا 
ان اشــتغال المواطنــن في الرعــي، يضعهــم في حاجــة 

ــاف،  ــراد خ ــة: م ــن، ترجم ــودان الى أي ــوزي، الس ــدار ف ))) دي
العالميــة للطباعــة والنــر والتوزيــع، الخرطــوم، 2007، 

ص57-58. 
))) محمــد خالــد الحــاج، دارفــور: الحقيقــة الغائبــة، المركــز 
 ،2004 الخرطــوم،  الصحفيــة،  للخدمــات  الســوداني 

 .6 7 ص

مســتمرة للتنقــل في المراعــي حيــث يرافقهــم أبنائهــم ممــا 
صعــب أي تطبيــق جــدي لسياســات التعليــم. )3(

5. حالــة التهميــش الســياسي والاقتصــادي نتيجــة 
للاســتقطاب الســياسي الحــاد في ســياق الــراع الحــالي 
احتــدام  ســبقت  التــي  الســنوات  واثنــاء  دارفــور  في 
اصراع، ظهــرت معــالم التفريــق الــذي كان عديــم الأثــر 
بــن القبائــل العربيــة والافريقيــة، ازدادت أهميــة الهويــة 
ــاً للــراع الســياسي  القبليــة التــي صــارت ســبباً إضافي
المتمتعــة  المســلحة  التمــرد  حــركات  ظهــرت  حيــث 
بتأييــد شــعبي في أوســاط بعــض القبائــل بالإضافــة 
الحكومــات  مارســته  الــذي  الاقتصــادي  للتهميــش 
حيــث  الخرطــوم  في  الحكــم  عــى  المتعاقبــة  المركزيــة 
صحــة  مــن  والخدمــات  التنميــة  مشــاريع  انعدمــت 
ــة.)4( ــاة التنموي ومواصــات وغيرهــا مــن مظاهــر الحي
الــدول  بأوضــاع  المتمثلــة  خارجيــة  عوامــل   -2

المجــاورة 
1. ليبيــا: الحــدود الشاســعة الممتــدة بــن ليبيا وتشــاد 
وإقليــم دارفــور جعلــت الإقليــم يتأثــر بذلــك الــراع، 
لمــا تخللــه مــن عمليــات عســكرية وتدخــات خارجيــة 
الرئيــس  حكــم  اثنــاء  أوزو  إقليــم  بســبب  كانــت 

ــري.)5(  ــن ص ــادي حس التش
لتشــاد  حدوديــة  دولــة  الوســطى:  افريقيــا   .2
والســودان ويكثــر فيهــا عنــاصر قبيلــة الزغــاوة وقبائــل 

القاهــرة  مركــز  دارفــور،  في  الحقيقــة  الجــزولي،  كــال   (((
ص37.   ،2006 القاهــرة،  الانســان،  حقــوق  لدراســات 
))) عبــده مختــار، التهميــش والاســتقرار الســياسي في الســودان 
ــرام  ــز الاه ــة، مرك ــة الدولي ــة السياس ــور( مجل ــة دارف )حال
للدراســات السياســية والاســراتيجية، القاهــرة، العــدد 

ص8-9.   ،2010  ،)182(
))) باســم رزق، موقــف دول الجــوار مــن الــراع في دارفــور، 
مجلــة آفــاق افريقيــة، الهيئــة العامــة للاســتعلامات، القاهــرة، 

العــدد )24(، 2007، ص158. 
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التــي شــهدتها  الاســتقرار  عــدم  وان حالــة  أخــرى، 
ــق  ــاب 2006، خل ــة انق ــبب محاول ــراً بس ــاد مؤخ الب
حالــة عــدم اســتقرار عــى الحــدود مــع الســودان حيــث 
أصبحــت مــأوى للمتمرديــن الدارفوريــن ومصــدر 
ــا الوســطى  الســاح لهــم، وقــد اتهمــت حكومــة افريقي

الســودان بانــه وراء محاولــة الانقــاب.)1(
3. تشــاد: هنــاك علاقــات قويــة بــن قبائــل داخــل 
للــراع  كان  وقــد  دارفــور،  إقليــم  وقبائــل  تشــاد 
التشــادي - تشــادي دور كبــر في هجــرة الكثــر مــن 
التشــاديين الى دارفــور وبالعكــس، ولعــل قبيلــة زغــاوة 
بــن  التــي تجمــع  الروابــط  الحيــة عــى  مــن الأمثلــة 
البلديــن، حيــث يعتبروهــا الكثــرون مــن اكــر القبائــل 

الحدوديــة بــن البلديــن.)2( 
الصراعــات التــي حصلــت في تشــاد خلقــت حالــة 
مــن عــدم الاســتقرار الامــر الــذي لــه دور عــى مجريــات 
الأمــور في دارفــور في الســابق او في الحــاضر لا ســيما فيــا 

يتعلــق بعمليــة تسريــب الأســلحة الى دارفــور.)3(

المبحث الثاني

أطراف النزاع في دارفور

اولاً: اندلاع الأزمة 
في الفــرة مــا بــن 2001 و 2002 بــدأت مجموعتــا 
وحركــة  الســودان  تحريــر  جيــش  حركــة  التمــرد، 
ــة  ــاوأة الحكوم ــا لمن ــان صفوفه ــاواة، تنظ ــدل والمس الع
ــا انشــطتهما العســكرية في أواخــر  الســودانية، وقــد بدأت
2002 و أوائــل 2003 بعــد اكتــال تســليح دارفــور 

))) المصدر نفس، ص159. 
دار  الســودان،  تحريــر  حركــة  البــري،  محمــد  عثــان   (((

ص159.   ،2009 القاهــرة،  المعــارف، 
))) مصطفــى شــفيق عــام، التدخــات الخارجيــة في أزمــة 
العــربي للدراســات  المركــز  دارفــور، سلســلة معــاصرة، 

2009،ص19.   ،)10( العــدد  القاهــرة،  الانســانية، 

مراكــز  ضــد  هجــات  وشــنها  الحديثــة  بالأســلحة 
ــور ومراكــز  ــم دارف ــل مــرة داخــل إقلي عســكرية في جب
للجيــش الســوداني ومهاجمــة مطــار الفــاشر عاصمــة 
الإقليــم وكانــت محصلــة هــذا الهجــوم قتــل عــدد كبــر 
الطائــرات  وتدمــر  الحكوميــة  القــوات  افــراد  مــن 
عــن  المــرة  هــذه  الــراع  اختلــف  لقــد  الموجــودة 
ــاعه  ــة اتس ــن جه ــابقة م ــات الس ــات او النزاع الصراع
ــارج  ــس خ ــم لي ــبه منظ ــاً ش ــاذه طابع ــتفحاله واتخ واس
الولائيــة  والحكومــات  المركزيــة  الحكومــة  ســيطرة 

فحســب، بــل متمــرداً عليهــا.)4(
الحركتــن  مــن  المســلحة  الجماعــات  وبــدأت 
بالاعتــداء عــى رئاســات محافظــات دارفــور الثلاثــة 
هــذه  مــع  للتفــاوض  الحكومــة  دفــع  الــذي  الامــر 
الجماعــات للوقــف الفــوري لتلــك الاعــال وقــد وافــق 
ــام  ــة الس ــع اتفاقي ــر الى توقي ــى الام ــردون، وانته المتم
في ســبتمبر/ أيلــول 2003 أي بعــد بضعــة شــهور مــن 
بدايــة الحــرب في دارفــور، واعترفــت حكومــة الخرطــوم 
وفــق الاتفــاق بوجــود قضيــة سياســية في الإقليــم، بعــد 
ان كانــت في الســابق تصــف مــا يحــدث بانــه لا يتعــدى 
حــوادث عنــف وقتــل وبانهــا اعــال ســلب ونهــب تقــوم 

ــرق. )5( ــاع الط ــا قط به
عــاد المســلحين الاعتــداء عــى الســكان وقــوات 
لكــن  معهــم  التفــاوض  الدولــة  وحاولــت  الامــن، 
لم تفلــح، واخــذت الأزمــة منحنــى اخــر حيــث بــدأ 
انــدلاع النــزاع المســلح بــن القــوات الحكوميــة وقــوات 

ــة الى صراع القــوى  ))) عبــده موســى، دارفــور مــن أزمــة دولي
ــة، 2009، ص6.  ــوم، الدوح ــة للعل ــدار العربي ــى، ال العظم
ــودان،  ــام في الس ــل الس ــا قب ــات م ــان، تفاع ــاني رس ))) ه
بــن ارهاصــات التحــول الديمقراطــي وانفجــار الأوضــاع 
في دارفــور، السياســة الدوليــة، مركــز الاهــرام للدراســات 
 ،)155( العــدد  القاهــرة،  والاســراتيجية،  السياســية 
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الحــركات المتمــردة، ومــا كان عــى الحكومــة الســودانية 
ــن او  ــرك المتمردي ــا ان ت ــاران هم ــام خي ــف ام الا ان تق
تتدخــل عســكرياً وهــذا حقهــا.)1( وهنــا الجماعــات 
المتمــردة لم تــرك للحكومــة أي فرصــة للتفكــر حيــث 
الى  أدت  المســلحة  والصراعــات  بالهجــوم  اســتمرت 

ــكان.  تهجــر الس
ثانياً: حركات التحرير في دارفور 

1. حركــة تحريــر الســودان: نشــأت كحركة مســلحة 
في شــباط 2003 مــن قبائــل الزغاوة والفور والمســاليت 
ويتزعمهــا عبدالواحــد نــور مــن قبائــل الفــور ومعظــم 
ــاط  ــوا ضب ــة كان ــوف الحرك ــكريين في صف ــادة العس الق

ســابقين في الجيشــن الســوداني والتشــادي.)2( 
جــاء في إعلانهــا التأســيسي التأكيــد عــى دارفــور 
كانــت تتمتــع بالاســتقرار والرخــاء والتعايــش الســلمي 
الحكومــة  ان  الا  والافريقيــة  العربيــة  القبائــل  بــن 
والتهميــش  الاقصــاء  سياســة  اتبعــت  الســودانية 
والتمييــز العنــري والتقســيم وتجنيــد القبائــل العربيــة 
حقــوق  وانتهــاك  الافريقيــة،  القبائــل  ضــد  لتقاتــل 
الحركــة  انشــاء  الى  أدت  الظــروف  هــذه  الانســان، 
وإعــان هدفهــا هــو خلــق ســودان ديمقراطــي موحــد، 
والتنميــة والتعدديــة السياســية، الرفاهيــة لــكل أبنــاء 
ــرب  ــن الع ــور م ــاء دارف ــة أبن ــت الحرك ــودان، ودع الس
للانضــام اليهــا ضــد حكومــة الخرطــوم لتحقيــق تلــك 

الأهــداف.)3(

والــراع  التأريــخ  دارفــور  عثــان،  ضيفــي  عبدالنعيــم   (((
 .43 ص  والمســتقبل، 

))) صــاح فضــل، مشــكلة دارفــور والســام في الســودان، دار 
التحريــر، القاهــرة، 2004، ص7. 

التمــزق،  ام  الوحــدة  الســودان:  عبــدالله،  عبدالرحمــن   (((
ــب  ــس للكت ــاض الري ــة ري ــاني، شرك ــح التج ــة: الفات ترجم

ص75.   ،2002 بــروت،  والنــر، 

2. حركة العدل والمساواة 
التحريــر  حركــة  بعــد   2003 عــام  تأسســت 
الســودان، يتــولى قيــادة الجنــاح الســياسي في الحركــة 
ــا  ــاوة، في ــل الزغ ــي الى قبائ ــذي ينتم ــم ال ــل إبراهي خلي
يقــود الجنــاح العســكري التيجــاني ســالم، أبــرز أهدافهــا 
الإطاحــة بالنظــام الحاكــم في الخرطــوم لانــه الســبب 
ــلطة،  ــروة والس ــع الث ــوارق بتوزي ــاد الف ــي في إيج الرئي
في  تشــارك  ولم  مهمشــة  دارفــور  كــون  حيــث  مــن 

الســودان.)4(  والمؤثــرة في  الهامــة  الوظائــف 
ورد في بيانهــا التأســيسي فــان اهــداف حركــة العدالة 

: والمساواة 
- بسط الأمن وتأمين وحدة البلاد 

ــق  ــا لتحقي ــة وتوجيهه ــات الدول ــخير إمكاني - تس
ــر.  ــة الفق ــة ومحارب ــة واجتماعي ــة وبشري ــة اقتصادي تنمي

- سيادة القانون والعدل والمساواة. 
- القضاء على التمييز العنصري في منهج الحكم. 

- تقويــة المؤسســات العســكرية والأمنيــة والمجتمــع 
المدني. 

- اكد على الانتخابات الحرة مباشرة.)5(
ويتضــح ان للحكومــة اجنــدة سياســية اكثــر تفصيلًا 
مــن حركــة تحريــر الســودان، وكلاهمــا يحمــان اهــداف 
متقاربــة، بالرغــم مــن ان مقدمــات التــي انطلقــت منهــا 
حركــة العــدل والمســاواة أوســع نطــاق، لانهــا لا تقتــر 
ــور، حدثــت انشــقاقات حــادة داخــل  ــم دارف عــى إقلي
المواثيــق  نقــص  لرفضهــم  والمســاواة  العــدل  حركــة 
ــق  ــة، وقــد انش ــع الحكوم ــع م ــي توق ــات الت والاتفاقي
فصيــل ســمي الحركــة الوطنيــة للإصــاح والتنميــة 

))) عبدالوهــاب الافنــدي، أزمــة دارفــور: نظــرة في الجــذور 
للدراســات  الامــارات  مركــز  الممكنــة،  والحلــول 

ص56.   ،2009 ظبــي،  أبــو  والبحــوث، 
ــام،  ــدولي الع ــون ال ــدام والقان ــل اله ــس، التدخ ــدي يون ))) ع
المؤسســة الحديثــة للكتــاب، طرابلــس، 2010، ص72. 
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ــل  ــر أدى الى مقت ــداء كب ــه لأعت ــت قيادات ــذي تعرض ال
بعــض أعضائــه واختطــاف اخريــن ممــا دفــع الحركــة الى 
ــه  ــدل واعضائ ــة الع ــس حرك ــم رئي ــل إبراهي ــام خلي اته

ــداء.)1( بالاعت
ــور  ــكرية في دارف ــية والعس ــوى السياس ــة الق خريط
الحركتــن  منهــا  ينشــق  التعقيــد،  شــديدة  خريطــة 
ــل  ــه الممث ــا ان ــم كل منه ــل يزع ــدة فصائ ــيتين ع الاساس
ــل بقــوى  ــط بعــض الفصائ الرســمي للحركــة كــا ترتب
خليــل  كان  فقــد  انتمائهــم  قادتهــا  ويغــر  خارجيــة، 
والمســاواة عضــو في  العــدل  رئيــس حركــة  إبراهيــم 
المؤتمــر الوطنــي الحاكــم، ووزيــر في حكومــة الانقــاذ 
لعــدة ســنوات، وهــا هــو يرفــع الســاح ضــد الحكومــة 
ويتحالــف مــع الحركــة الشــعبية لتحريــر الســودان ذات 
الطابــع العلــاني وانشــغلت تلــك الحركتــان بالصراعات 
الداخليــة مــن اجــل الســيطرة وتناســوا انهــا يحاربــان من 
اجــل قضيــة واحــدة وبالتــالي يصبــح غــر جائــز تحميــل 
ــور.)2( ــري في دارف ــا يج ــا م ــودانية وحده ــة الس الحكوم

ج- حزب التحالف الفيدرالي 
يتزعمــه احمــد إبراهيــم دريــج مــن قبائــل الفــور 
مــن انشــط نهضــة دارفــور التــي تشــكلت عــام 1964، 
رئيــس  واختيــاره  وضمــه  اســتوعبه  الامــة  حــزب 

للمعارضــة ممــا أدى الى توقــف نشــاط الجبهــة. )3( 
د- الجنجويد 

والتــي  الحكومــة  مــن  مدعومــة  مليشــيات  هــي 
لم ينحــر نشــاطها في منطقــة الفــور فقــط بــل امتــد 
الى المســاليت في الغــرب، مــن قبائــل البــدو الرحــل 
القادمــن مــن شــال دارفــور وتشــاد، ينســب اليهــا 

ــة  ــور حصــاد الأزم ــدي وآخــرون، دارف ))) عبدالوهــاب الافن
للدراســات،  الجزيــرة  مركــز  الزمــان،  مــن  عقــد  بعــد 

 .67 ص  الدوحــة، 
))) عبدالوهاب الافندي، أزمة دارفور، ص59. 

))) عثمان محمد البشري، حركة تحرير السودان، ص 394. 

عمليــات القتــل والســلب والنهــب، هدفهــا مهاجمــة 
القبائــل الافريقيــة وطردهــم مــن بيوتهــم واجبارهــم 
عــى التخــي عــن مــوارد الميــاه والمراعــي، تتهجــم عــى 
القبائــل العربيــة التــي ترفــض الانضــام اليهــا، وتعنــي 
ــاً  ــاً رشاش ــل مدفع ــذي يحم ــل ال ــد الرج ــة جنجوي كلم
شــبه  ملابــس  الجنجويــد  ملابــس  جــواداً،  ويركــب 
عبــارة  عســكرية ويصنعــون عــى صدورهــم شــارة 
عــن فــارس يركــب جــواد، تعــود جــذور ظهورهــم 
الى ثمانينــات القــرن العشريــن، وبعــد ذلــك انضمــوا 
بشــكل رســمي الى القــوات النظاميــة في فــرة حكــم 
البشــر عــام 1989، ومــع حــدة الأزمــة في دارفــور عــام 

2003 ظهــر مصطلــح الجنجويــد مــرة أخــرى.)4(

المبحث الثالث : موقف الولايات المتحدة 

الامريكية من أزمة دارفور

ان التدخــل الأمريكــي في الســودان لــه عدة أســباب 
ــة  ــع سياس ــق م ــراتيجية تتواف ــا اس ــول بانه ــن الق يمك
ــدف  ــط، واله ــرق الأوس ــب ال ــك وتركي ــادة تفكي إع
ــدت الإدارة  ــث رص ــط، حي ــل بالنف ــادي المتمث الاقتص
الامريكيــة منــذ ســبعينيات القــرن المــاضي ومــن خلفهــا 
شركات النفــط العملاقــة وشركات التســليح مليــارات 
ــاق،  ــط العم ــوب النف ــد انب ــح تمدي ــدولارات لصال ال
عــى  الاســراتيجي  ينبــع  مينــاء  مــن  ينطلــق  الــذي 
ــر،  ــر الأحم ــر البح ــة، ليع ــرة العربي ــبه الجزي ــاحل ش س
مــاراً بوســط الســودان، ليجتــاز إقليــم دارفــور المتنــازع 
عليــه، ليتصــل بالأنبــوب في دولــة تشــاد ويمــر عــر 
عــدد مــن الــدول الإســامية الافريقيــة ليصب اخــراً في 
المحيــط الأطلــي لتســتقبله ناقلاتهــا الضخمــة وتحملــه 
بكامــل حريتهــا الى الولايــات المتحــدة وأســواق العــالم 
ــول  ــع وص ــة تمن ــات جغرافي ــا معوق ــه، ف ــان بخس بأث

(4)	 Wall, Alex and Flint, Darfur anew history of 
alongwar, Zed Book, London,2006,p69. 
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النفــط وغيرهــا مــن ثــروات افريقيــا، ولا معوقــات 
سياســية تخلــط أوراق البيــت الأبيــض، لتحتــل أمريــكا 
مــن جديــد ريــادة تصويــر البــرول الى كل مناطــق العــالم 

ــة. )1( ــروط الامريكي ــعر وال بالس
ــط  ــة النف ــت رحم ــم تح ــرب ان اقتصاده ــعور الغ ش
ــرة  ــاس لفك ــر الأس ــع حج ــعور وض ــذا الش ــربي ه الع
ــى  ــام 1973 وتج ــاق في ع ــط العم ــوب النف ــاء انب انش
التنفيــذ العمــي للمــروع الاســراتيجي الأمريكــي 
في القــارة الافريقيــة، وخصوصــاً ان الولايــات المتحــدة 
هــي المكتشــف الأول للنفــط في الســودان حيــث تــم 
ــيفرون،  ــق شركــة ش اكتشــافه في عــام 1974 عــن طري
المتمرديــن  لهجــات  عمالهــا  تعــرض  بعــد  وغــادرت 
عــى الســودان، واخــذت الصــن مكانهــا والــذي عــى 
ــتوردة  ــة مس ــر دول ــاني اك ــن ث ــت الص ــه أصبح أساس
ــا  ــن هن ــة، وم ــدة الامريكي ــات المتح ــد الولاي ــط بع للنف
النفــط  بــن الصــن وامريــكا عــى  المنافســة  جــاءت 

الســوداني.)2(
عندمــا ســيطرت حكومــة الانقــاذ عــى نظــام الحكــم 
في الســودان عــام 1989 بدعــم مــن الحركــة الإســامية 
نظــرت الإدارة الامريكيــة الى هــذا النظــام عــى انــه 
عبــارة عــن منظمــة إســامية خطــرة ســوف تقــوم عــى 
ــة  ــا في المنطق ــه مصالحه ــوف بوج ــا للوق ــة أهدافه عرقل
اهتــام  الجديــدة  الأوضــاع  بهــذه  تهتــم  جعلهــا  ممــا 
كبــر وبــدأت تخطــط مــن اجــل الإطاحــة بالحكومــة 

))) هــدى البكــر، الموقــف الأمريكــي مــن أزمــة دارفــور، مجلــة 
 ،2005  ،)159( العــدد  القاهــرة،  الدوليــة،  السياســة 

 .224 ص
بــن  الاســراتيجية  العلاقــات  الموســاوي،  عبدالحميــد   (((
إسرائيــل ودولــة جنــوب الســودان وانعكاســاتها عــى مــر 
ــة  ــات العربي ــتنصرية للدراس ــز المس ــة مرك ــودان، مجل والس
والدوليــة، جامعــة المســتنصرية، العــدد )44،(، 2013، 

ص10. 

الســودان  وضــع  عــى  قامــت  وعليــه  الإســامية، 
مــن  وعدهــا  للإرهــاب  الراعيــة  الــدول  قائمــة  في 
ــام 1989  ــذ ع ــن فمن ــأوي الإرهابي ــة وت ــدول المارق ال
بــدأ التعامــل مــع الســودان طبقــاً للــادة )513( في 
الكونكــرس الأمريكــي التــي تنــص عــى عــدم التعامــل 

مــع الســودان الا في مســائل الإغاثــة)3(. 
الســياسي  النظــام  مناهضــة  بســبب  جــاء  وهــذا 
ــر(  ــر البش ــوداني )عم ــس الس ــة الرئي ــوداني بزعام الس
للنهــج الأمريكــي في عمــوم العــالم، فقد عملــت إدارات 
الى   1991 عــام  منــذ  الامريكيــة  المتحــدة  الولايــات 
ممارســة ضغوطهــا تجــاه الحكومــة الســودانية مــن اجــل 
حملهــا عــى تغيــر سياســتها حيــال المشــكلات التــي 
جنــوب  مشــكلتي  ســيما  ولا  الســودان  منهــا  يعــاني 
المتمثــل  وغربهــا  الســودان  شرق  وقضيــة  الســودان 

دارفــور.)4( بإقليــم 
وقــد ضغطــت أمريــكا عــى حكومــة الخرطــوم 
ــاً بعــد موقــف الســودان الداعــم  بمحاصرتهــا اقتصادي
واســتمرت  الثانيــة،  الخليــج  حــرب  في  للعــراق 
العقوبــات وكان المــرر عــى انهــا داعمــة للجماعــات 
مــن  الاقتصاديــة  القضايــا  تعتــر  حيــث  المتطرفــة، 
القضايــا الأكثــر تعقيــداً في أي أزمــة مــن الازمــات 
تتعلــق  الداخليــة، لانهــا  العــالم او في الصراعــات  في 

والاوطــان.)5( الشــعوب  بمســتقبل 

(3)	  Rebecca Hamilton, Fighting for Darfur: public 
Action and the struggle to stop Genocide, sec-
tion(5), martins, press, usa, 2011, p18. 

المتحــدة  الولايــات  اســراتيجية  عبيــد،  حســن  منــى   (((
الامريكيــة الجديــدة - محاولــة لتطويــع الانظمــة السياســية، 
الملــف الســياسي، مركــز الدراســات الدوليــة، بغــداد، العدد 

ص38.   ،2005  ،)15(
(5)	  Leslie LeFkow, DarFur in Flames: Atrocities in 

western sudan, Human Rights, watch, 2004, p47.
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المتحــدة  الولايــات  قلصــت   1995 عــام  ففــي 
في  الجانبــن  مــن  الدبلومــاسي  الســلك  عنــاصر 
الســودان وفي أراضيهــا، واســتبعدت الســودان عــن كل 
المســاعدات الماليــة التــي شرعــت الولايــات المتحــدة 
ــددت  ــام 1996، وح ــة ع ــدول الافريقي ــا الى ال بمنحه
ــاه  ــة تج ــة الامريكي ــؤشرات السياس ــة م ــورة واضح بص
ــرت  ــواء، وحظ ــزل والاحت ــدتي الع ــى قاع ــودان ع الس
ــدة،  ــات المتح ــودانيين الى الولاي ــؤولين الس ــارة المس زي
ــة  ــدول الصديق ــن ال ــدة م ــات المتح ــت الولاي ــا طلب ك
الأراضي  مــن  تســحب شركاتهــا  ان  معهــا  المتحالفــة 
الســودانية ومثــال عــى ذلــك مــا فعلتــه كنــدا التــي 
ــذه  ــع ه ــارعت الى بي ــط فس ــل في النف ــا شركات تعم له
مــن  وخرجــت  مســتحقاتها  وســحب  الــركات 

المنطقــة.)1(
الســودان  ترشــيح  المتحــدة  الولايــات  عارضــت 
لمقعــد غــر دائــم في مجلــس الامــن الــدولي بحجــة دعــم 
الســودان للإرهــاب، وتقــع عليــه عقوبــات دوليــة، 
وبذلــت الدبلوماســية الامريكيــة في أواخــر عــام 2000 
جهــود مكثفــة داخــل مجلــس الامــن مــن اجــل اســتبعاد 
الســودان كمرشــح لقــارة افريقيــا، وصــل الامــر الى حــد 
التــأزم الســياسي بــن الســودان والولايــات المتحــدة لان 
الأخــرة تنظــر الى الســودان بانهــا تهــدد مصالحهــا، كــا 
منعــت الولايــات المتحــدة منعــاً قاطعــاً أي مســاعدات 

او قــروض مــن البنــك الــدولي للســودان.)2(
ــت  ــام 2003 كان ــور ع ــة دارف ــت أزم ــن حدث فح

))) رائــد محمــد عبــاس حــاج بابكــر، اثــر البعــد الخارجــي 
رســالة  الســوداني،  القومــي  الامــن  عــى  دارور  لمشــكلة 
السياســية  العلــوم  قســم  منشــورة،  غــر  ماجســتير 
والعلاقــات الدوليــة- كليــة الاقتصــاد والعلــوم السياســية، 
2011، ص162.  جامعــة ام درمــان الإســامية، الســودان، 
العالميــة  الدوليــة  المنظــات  مبــادئ  الفتــاوي،  ســهيل   (((

ص53.   ،2010 عــان،  الثقافــة،  دار  والإقليميــة، 

وثيقــاً  ارتباطــاً  مرتبطــة  اهــداف  المتحــدة  للولايــات 
بالانتخابــات الامريكيــة وهــذا الزعــم تؤيــده حالــة 
ــور  ــة ف ــهدها الأزم ــي تش ــة الت ــبي الحالي ــراج النس الانف
انتهــاء الانتخابــات، والتــي في ظلهــا صــدر قــرار مجلــس 
الامــن الــدولي رقــم 1574 الــذي اعتــر ايجابيــاً لخلــوه 
مــن التهديــدات والضغــوط، فنجد الحزبــن الجمهوري 
ــة  ــتغلال أزم ــاولا اس ــا ح ــال حملته ــي خ والديمقراط
دارفــور وتوظيفهــا لكســب أصــوات الأمريكيــن، ففــي 
يونيــو 2004 اصــدر الكونكــرس قــراراً يصــف فيــه 
ــة  ــة وهــي حــرب عرقي ــادة جماعي أزمــة دارفــور بانهــا إب
وبــان الحكومــة الســودانية تتعامــل مــع الأزمــة بشــكل 
ســلبي، لا ســيما فيــا يتعلــق بنــزع ســاح الجنجويــد 
ومحاكمــة قادتهــا وقــد تحركــت الإدارة الامريكيــة اذ 
ــو  ــاول في يولي ــن ب ــة كول ــة الامريكي ــر الخارجي قــام وزي
2004 بزيــارة الســودان مطالبــاً الحكومــة الســودانية 
هــدف  بــأن  يوحــي  كا  الجنجويــد،  بوقــف هجــات 
زيارتــه لم يكــن الوقــوف عــى الأوضــاع والتعــرف عــى 
ــة  ــاءات واضاف ــرح ام ــاء لط ــه ج ــا ان ــدر م ــع، بق الواق

ــط.)3( ــن الضغ ــد م المزي
ــارة  ــاني بزي ــوزراء البريط ــس ال ــر رئي ــوني بل ــام ت ق
اجــل  مــن   2004 الأول  تشريــن   6 في  الســودان  الى 
اجــراء محادثــات مــع الســلطة الســودانية، عــى ان تكــون 
الزيــارة بدايــة لخطــوة إيجابيــة في الأزمــة، وبخاصــة 
ــودان  ــة في الس ــراً ومعرف ــاً كب ــم المام ــن له ان البريطاني
اكثــر مــن غيرهــم، وذلــك بحكــم ان الســودان خضــع 
للاســتعمار البريطــاني لمــدة امتــدت حــوالي 60 عاماًعمل 
خلالهــا البريطانيــون عــى تطويــر انــاط إداريــة وصيــغ 
للحكــم تعيينهــم عــى احــكام قبضتهــم عــى جميــع 
التــي  بــا في ذلــك منطقــة دارفــور  انحــاء الســودان 

))) جــال رأفــت، أزمــة دارفــور ابعادهــا السياســية والثقافيــة، 
ــة،  مجلــة المســتقبل العــربي، مركــز دراســات الوحــدة العربي

ــدد)312(، 2005، ص106.  ــروت، الع ب
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اخضعوهــا لحكمهــم بعــد حــوالي 20 عــام دخولهــم 
لاحتــال الســودان.)1(

أمــا الاتحــاد الأوروبي هــدد بغــرض عقوبــات عــى 
الســودان عــى الرغــم مــن تغافــل الســلطات الســودانية 
ــم، وتحــول  عــن الأوضــاع الانســانية الحرجــة في الإقلي
ــذي  ــدولي ال ــن ال ــس الام ــور الى مجل ــة دارف ــف أزم مل
قامــت فيــه الولايــات المتحــدة بــدور كبــر اخــذت 
الأمــور تتعقــد اكثــر بالنســبة الى الحكومــة الســودانية 
في التوجــس والتخــوف مــن فــرض عقوبــات دوليــة 
ــة دارفــور عــى الرغــم مــن  عليهــا، وبهــذا دولــت قضي
التعــاون الــذي ابدتــه الخرطــوم مــع الاتحــاد الافريقي في 
هــذه القضيــة حرصــاً عــى ابقائهــا في نطاقهــا الإقليمــي 
الــذي اضطــرت اليــه بعــد فشــلها في احتوائهــا محليــاً.)2(
ــي  ــرس الأمريك ــدر الكونك ــام 2005 أص ــي ع فف
ــودان  ــمتها س ــودان س ــة بالس ــة معني ــن لجن ــرار تكوي ق
كــوكاس واســندت لهــا مهمــة إبقــاء دارفــور مفتوحــة في 
الكونكــرس، بالإضافــة للزيــارات المتكــررة لمســؤولين 
أمريكيــن لــأدلاء بالتصريحــات المتعلقــة بالأزمــة مــن 
ــا  ــكا، ك ــبة لأمري ــا بالنس ــان أهميته ــور لبي ــل دارف داخ
أجــاز الكونكــرس قانــون محاســبة دارفــور والــذي دعــا 
الى تجميــد عضويــة الســودان في الأمــم المتحــدة وتمديــد 

ــودان.)3(  ــلحة للس ــال الأس ــر ارس حظ

))) عبدالســام إبراهيــم بغــدادي، تداعيــات الــراع في القــرن 
ــرق  ــات ال ــز دراس ــربي، مرك ــن الع ــى الوط ــي ع الافريق

الأوســط، عــان، ط5، 2005، ص43. 
))) الســيد عمــر، دارفــور بــن إدارة الأزمــة والإدارة بالأزمــة، 

الــدار العالميــة للنــر، 2008، ص61. 
دارفــور،  المســلح في  والنــزاع  الجنجويــد  قريعــي،  احمــد   (((

ص73.   ،2010 الجيــزة،  الصغــر،  مدبــولي 

المبحث الرابع

نــتــــائـــج الأزمــــة

ــي يمكــن الخــروج  ــج المهمــة الت ــن النتائ 1- مــن ب
ــح  ــد وض ــه ق ــة ان ــذه الأزم ــرض ه ــال ع ــن خ ــا م به
وبشــكل جــي ان الاعــام لعــب دور رئيــي في المعــارك 
الشرســة ضــد البــاد العربيــة، وبــرز في نــزع إقليــم 
دارفــور وجــرى تهويــل النــزاع واخــذ حجــم اكــر مــن 
حجمــه بفعــل الاعــام، وتضافــرت العوامــل الخارجية 
مــع العوامــل الأخــرى تفجــرت القضيــة ووصلــت 
أزمــة دارفــور مرحلــة خــروج حلهــا عــن الايــدي ســواء 
عــى المســتوى المحــي او اعــى مــن المســتوى الوطنــي.)4(
يمثــل نموذجــاً واضــح  دارفــور  الوضــع في   -2
عمــوم  في  التنميــة  في  التفــاوت  مــدى  عــى  الدلالــة 
الســودان وعواقبــه وهــو امــر ذو صلــة بالسياســات 
والخيــارات التــي أدت الى تركيــز الثــروة والســلطة في 
ــة  ــذه المحن ــان ه ــر ف ــن ام ــن م ــا يك ــن مه ــز ولك المرك
ــر  ــة الام ــل في نهاي ــة تدل ــل متداخل ــا عوام ــي انتجته الت
ــف  ــرى في توظي ــلها بالأح ــات او فش ــى دور المؤسس ع
جهودهــا عــى نحــو باعــث عــى تبنــي نمــوذج تنمــوي 

لصالــح الفئــات الفقــرة.)5(
ــى  ــرأت ع ــد تج ــور ق ــرد في دارف ــركات التم 3- ح
حمــل الســاح ليــس فقــط لأرتفــاع درجــات الفقــر 
والتهميــش في الإقليــم، او لتكــرار حــالات الجفــاف 
والتصحــر ومــا ترتــب عليهــا مــن ضيــق اقتصــادي، 
قــدرت ان مؤسســة  الســاح حينــا  ولكنهــا حملــت 

))) عبدالعليــم أبــو المجــد، قضايــا عالميــة معــاصرة )اقتصاديــة 
- اجتماعيــة -سياســية(، الجنادريــة للنــر والتوزيــع، عمان، 

2011، ص198. 
المــاضي  بــن  والتســويات  الحــرب  زايــد،  خليــل  فهــد   (((
للنــر  العلميــة  يافــا  دار  تحليليــة،  دراســة  والحــاضر، 

ص155.   ،2011 عــان،  والتوزيــع، 
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ــقوط،  ــة الس ــن نقط ــت م ــد اقترب ــكرية ق ــة العس الدول
ــة أي  ــة ثوري ــل في حال ــد دخ ــوداني ق ــع الس وان المجتم
والسياســية  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الأوضــاع  ان 
المركزيــة  الســلطة  وان  الانهيــار  حافــة  وصلــت  قــد 
وأجهزتهــا العســكرية والإداريــة قــد فقــدت الاتجــاه وان 
بعضهــا صــار يــرب بعــض وان القضــاء عليــه قــد 

صــار ممكنــاً.)1(
للســودان  الأمريكــي  العــداء  أســباب  احــد   -4
يحــذم  بــا  جانبهــا  مــن  دارفــور  أزمــة  واســتغلال 
ــع  ــي تتمت ــة الت ــروات الطبيعي ــبب الث ــو بس ــا ه مصالحه
بهــا الســودان، في مقدمتهــا النفــط واليورانيــوم بصــورة 
تجاريــة، وخــروج الولايــات المتحــدة وشركاتهــا الكبرى 
عــن الســوق الواعــدة بعــد ان كان لشركاتهــا الســبق في 

اكتشــافه.)2(
5- كان مــن الممكــن الولايــات المتحــدة تحــل قضيــة 
دارفــور مــن خــال فــرض حظــر للطــران مــن القاعــدة 
الجويــة في تشــاد وجيبــوتي، فلــن تكــون هنالــك طائرات 
ســودانية في أجــواء دارفــور وفي حالــة خــرق الســودان 
ــرة الســودانية، فضــاً عــن  ــر الطائ للحظــر ســوف تدم
كان بإمكانهــا ان تحــذر الســودان مــن شــن هجــات عــى 
ــوات  ــتدمر الق ــك س ــم ذل ــن وان ت ــكرات النازح معس
الســودانية، ولم تحفــز الحكومــة الســودانية عــى حــل 
القضيــة داخليــاً مــن اجــل عــودة تطبيــع العلاقــات 
الامريكيــة الســودانية ورفــع العقوبــات واســمه مــن 

ــاب.)3( ــة الإره لائح

))) محمــد مــورو، الــرق الأوســط عــى مفــرق الطــرق، كتــب 
عربيــة للنــر، د.م.ط، 2007، ص105. 

ــة  ــي وبداي ــم الأمريك ــخ الظل ــتاوي، تأري ــعيد بش ــادل س ))) ع
العربيــة  المؤسســة  المديــد،  الامبراطــوري  الأفــول  زمــن 

ص140.   ،2007 بــروت،  والنــر،  للدراســات 
))) هــاني رســان، الســودان وأزمــة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، 
ــة، العــدد 174،  ــة السياســة الدولي الابعــاد والمخاطــر، مجل

6- دوافــع الإدارة الامريكيــة للضغط على الحكومة 
ــل  ــة مث ــات الرنان ــتخدام المصطلح ــا اس ــودانية منه الس
ــوب  ــاعدة الجن ــان، ومس ــوق الانس ــة وحق الديمقراطي
ــزل  ــل ع ــن اج ــة م ــتخدام الأزم ــال، واس ــى الانفص ع
الســودان والســعي لتغيــر ايديولجيــة النظــام الســوداني 

ــامية.)4( الإس
7- إسرائيــل اعترفــت بدورهــا الفعــال في الأوضاع 
في دارفــور وبمســاندتها للسياســة الامريكيــة هنــاك، 
ومــن المعــروف ان الســودان كان لهــا دور في تهريــب 
يهــود الفلاشــا مــن اثيوبيــا، وكانــت إسرائيــل تدعــم 
ــودان  ــاك الس ــل انه ــن اج ــودان م ــر الس ــركات تحري ح
اقتصاديــاً وسياســياً، واســتعملت أزمــة دارفــور مدخــاً 
ــرافي  ــوع جغ ــاحة وتن ــربي مس ــد ع ــر بل ــة اك ــا لتجزئ له
وعرقــي الى دويــات بخدمــة إسرائيــل، وبذلــك ســعت 
إسرائيــل لترويــج التطهــر العرقــي وانتهــاك حقــوق 
الانســان والابــادة الجماعيــة ليبقــى الــراع مســتمر، 
التوســع  الــراع يخــدم مصالــح إسرائيــل في  فبقــاء 

ــربي.)5(  ــن الع ــاف الوط ــة واضع ــاء في المنطق والبق
8- الغايــة مــن تدخــل الولايــات المتحــدة في أزمــة 
دارفــور هــو نــر الفوضى في دارفــور بــل في كل افريقيا، 
ــد مــن الضغــط عــى  وقــد عملــت عــى اســتخدام المزي
الســودان، الــذي اظهــر مكــر الإدارة الامريكيــة مــن 
خــا ادعائهــا بانهــا عــى اســتعداد ان تنهــي الــراع 
ــة  ــوم الحكوم ــرط ان تق ــن يش ــاعات لك ــور بس في دارف
الســودانية بأبعــاد الــركات الاســيوية العاملــة في مجــال 

ــل. )6(  ــراف بإسرائي ــط والاع النف
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ــور،  ــة دارف ــي في أزم ــدور الأمريك ــن، ال ــو العين ــود أب ))) محم
ــرة، 2007، 141.  ــدد 24، القاه ــة، الع ــاق افريقي ــة اف مجل
ــة الى صراع القــوى  ))) عبــده موســى، دارفــور مــن أزمــة دولي

العظمــى، ص -294 295. 
))) جــولي فــؤاد هــركل، دور التدخــل الخارجــي في تأزيــم 
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9- تــم التعامــل في دارفــور لانهــاء التمــرد عــر 
وســائل منهــا عــدم الاعــراف بــان مــا يــدور في دارفــور 
هــو تمــرد مســلح عــى الســلطة المركزيــة وانــا وصفــة بانها 
عصابــات نصــب مســلح، والــذي زاد مــن تعقيــد هــذه 
الأزمــة بتعــدد الحــركات المتمــردة واســتخدامها للســند 
الــرؤى والســند  اختــاف  مــع  المتوافــق  القبــي غــر 
الإقليمــي ذو المصالــح المتقاطعــة والرغبــة في الهيمنــة، 
ــت  ــد أصبح ــرق تس ــة ف ــة الى سياس ــتخدام الحكوم واس
المفاوضــات مــع فصائــل وليســت مع حركــة موحــدة.)1(
بــدأت  التــي  المســلحة  الحــركات  تعــددت   -10
بأهــم اثنتــن همــا حركــة تحريــر الســودان وحركــة العدل 
والمســاواة، الى ان أصبحــت كل واحــدة منهــا منقســمة 
عــى نفســها الى اكثــر مــن خمــس فصائــل كل هــذا كان لــه 

تأثــر ســلبي عــى تحقيــق الامــن في دارفــور.)2(

الخاتمة

نفــط  مــن  الطبيعيــة  بالمــوارد  دارفــور  غنــى   -
ومعــادن كالرصــاص والنحــاس والحديــد جعلهــا محــط 
انظــار الــدول الأجنبيــة ولا ســيما الولايــات المتحــدة 
واليورانيــوم  النفــط  هدفهــا  كان  التــي  الامريكيــة 
الموجــود في أراضي الإقليــم وســوء أوضاعهــا وحروبهــا 
الاهليــة الطويلــة داخــل أراضيــه جعلــه ايضــاً محــط 
انظــار الــدول الخارجيــة لتتدخــل مــن أجــل حــل هــذه 

الأزمــة والقضــاء عــى الحــروب الأهليــة. 

مشــكلة دارفــور، بحــث مقــدم لنيــل درجــة الدبلــوم في 
الدوليــة،  الســورية  الاكاديميــة  الدبلوماســية،  الشــؤون 
 .15-16 ص   ،2010 ســوريا،  الدوليــة،  الشــؤون  دبلــوم 
))) شــمس الديــن الأمــن، دارفــور ومعانــاة البحــث عــن 
أغــرت،  فريدريــش  مؤسســة  منشــورات  الســام، 

ص97.   ،2008 الخرطــوم، 
))) عطــا الحســن البطحــاني، أزمــة الحكــم في الســودان، مطبعــة 

جامعــة الخرطــوم، الســودان، 2011، ص123. 

ــيمه  ــل تقس ــور لأج ــي في دارف ــل الأمريك - التدخ
ــال  ــر في الش ــط بم ــدة ترتب ــات واح ــاث دوي الى ث
بالولايــات  واســراتيجياً  بالجنــوب  ترتبــط  والثانيــة 
لهــا  فــأراد  الثالثــة  أماالدويلــة  الامريكيــة  المتحــدة 
منــه  القصــد  المخطــط  وهــذا  بإسرائيــل،  الارتبــاط 
انشــاء دولــة نفطيــة في جنــوب وغــرب الســودان تمدهــا 
الولايــات المتحــدة الامريكيــة بالتكنولوجيــا والخــراء. 
ــة  ــح الحيوي ــى المصال ــر ع ــا تأث ــور له ــة دارف - قضي
ــة  ــر دول ــودان اك ــة فالس ــة العربي ــراتيجية للأم والاس
عربيــة في افريقيــا مــن ناحيــة المســاحة ومنهــا يجــري 
شريــان الحيــاة لمــر، هــي عمــق جغــرافي واســراتيجي 
ومائــي للأمــة العربيــة، وبســبب الغيبوبــة السياســية 
والاســراتيجية لهــذا النظــام العــربي ممــا شــجع عــى قيــام 
مؤامــرات ضخمــة ومحــاولات جــادة لتقســيم الســودان 

ــه. وتفتيت
التنميــة  هــي  الأســاس  في  دارفــور  مشــكلة   -
فجوهــر التنميــة ينطــوي عــى إمكانيــة الوصــول الى 
المــوارد واســتغلالها لتحقيــق مســتوى معــاشي لائــق الى 
جانــب العديــد مــن المســائل الحيويــة الأخــرى كتوســيع 
الخيــارات امــام افــراد المجتمــع ليكونــوا اكثــر قــدرة عــى 

ــة.  ــاة العام ــاركة في الحي المش
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